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خصمل
إشكالیة تلقي الخطاب الأدبي في كنف البرامج " الخطاب الأدبي في ضوء المقاربة التداولیة: "بحث الموسومیعالج هذا ال

أالإجرائیة للدرس التداولي، باعتباره نظریة نقدیة معاصرة، أفرزتها الدراسات اللسانیة وبشكل خاص السیمیائیة منها، تتغیّ 
التي تضطلع بتدارس الخطاب في سیاقه الواقعي، ولیس مجاله المعجمي أو قراءة النص الأدبي في ضوء المعاییر التدوالیة 

.تراكیبه النحویة

.ستعمالا،نص،سیاق،طابخ،تداولیة: الكلمات المفاتیح

Literary Discourse in the Light of the Pragmatic Approach

Abstract
This paper, under the heading: Literary Discourse in the Light of the Pragmatic Approach,
addresses the question of receiving literary discourse with the support of the procedural
programs of the pragmatic course, since it is a contemporary critical theory sorted out by
linguistic studies, the semiotic ones in particular. It seeks to decipher the literary text through
the lens of the pragmatic standards that takes over studying the discourse in its factual
context, not in its lexical domain or grammatical structures.

Keywords: Pragmatics, discourse, context, text, use.

Discours littéraire dans une approche pragmatique

Résumé
Cette recherche aborde la question du «discours littéraire dans une approche pragmatique»,
traitant la problématique de sa réception, à travers les programmes procéduraux, considéré
comme une théorie critique contemporaine. Cette dernière ayant mis en évidence les études
linguistiques, notamment la sémiologie, qui tente de faire une lecture du texte littéraire, par le
biais des paramètres pragmatiques dans un contexte réel, loin des considérations
lexicologiques ou les constructions grammaticales.

Mots-clés: Pragmatique, discours, context, texte, usage.

medjahed.bouskine@univ-mascara.dz، مجاهد بوسكین. د:لالمؤلف المرس



2023مارس  -01عدد  -29المجلد  مجلة التواصل                                             

31

:ةــــــــممقد
طلیعة المناهج القراءاتیة والدراسات اللسانیة التي استوعبت الدرس في)(Pragmatiqueتأتي المقاربة التداولیة 

على سائر العلوم الإنسانیة والحقول المعرفیة، فاتسعت دائرة بحثها -في الوقت نفسه-فاقه آاللساني، وفتحت 
، وبهذا الشكل الخ. لتشمل الظواهر الأدبیة والثقافیة، والفنیة، والجمالیة، والخطاب، وأشكال التواصل، والتلقي

تعددت مباحث التداولیة ومفاهیمها، وأضحى لها باع في نظریات الاتصال والتعلیمیة وتحلیل الخطابات، مستمدة 
مولیة في .آلیاتها وأدواتها من مشارب متنوعة منها الأدب والفلسفة والنقد واللسانیات وعلم النفس وعلم الاجتماع

ل، من خلال الاضطلاع بدراسة استعمال اللغة في نظمة الاتصادراسة الاتصال وأخضم ذلك أهمیة قصوى ل
متلقي /الخطاب، والمخاطب/المرسل للملفوظ/الطبقات المقامیة المتنوعة، التي تعرج على الملفوظ اللغوي، والمتكلم

الخطاب، وكذا المقام التواصلي الذي احتضن الخطاب، والغرض التواصلي للخطاب، لتكون دراسة /الملفوظ
أي؛ذ لحظة انطلاقه إلى لحظة وصوله وإبلاغهنصل شاملة كاملة، تسلط الضوء على التواصل اللغوي مالتوا

اق تلقیه ثانیا، ثم مقصدیته التواصلیة أخیرا، وفضلا عن ذلك تتباحث كیفیة تولیده أول الأمر، فملابسات تلقیه وسیّ 
. الآخرین، من قبیل توجیه حیواتهم، أو سلوكاتهمتتدارس التداولیة في هذا المضمار الأثر الذي یتركه الخطاب في 

، وهو ما یعني أن اللغة في"الفعل التأثیري"و" الفعل الإنجازي"وما شبه ذلك، تحت مظلة البرامج الإجرائیة لـ
. النظریة التداولیة لیست أداة تواصل وتخاطب فقط، بل أداة تأثیر تنطوي على قصدیة معینة

بحث إشكالیة التواصل " الخطاب الأدبي في ضوء المقاربة التداولیة":ةالموسومسةدراالههذتتطلعوبشكل عام 
في كنف البرامج الإجرائیة للدرس التداولي، باعتباره نظریة لسانیة معاصرة، أفرزتها الدراسات اللسانیة وبشكل 

لتي تضطلع بتدارس دراسة التواصل الإنساني في ضوء المعاییر التدوالیة استهدفخاص السیمیائیة منها، ت
أي تتدارس الخطاب في نطاق التوظیف والفهم والمقصدیة المتوخاة ؛الخطاب بمختلف أشكاله في أسیقته الواقعیة

منه أناء مواضع ومواقف الإرسال والتواصل، كما تبحث في طبیعة العلاقات القائمة بین المتكلم والمخاطب، فهي 
.ة بین الخطاب ومستعمله والسیاقتتقصى المعنى من خلال الوقوف على العلاق

جسورا مع میادین الفكر والمنطق، والعلوم ه الدراسة الشاملة والمتنوعة هي التي تجعل النظریة التداولیة تمدّ ذوه
لك لحقل معرفي جدید ذمؤسسة ب. وفي مقدمتها علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة وعلوم الاتصال،الإنسانیة

وبهذا المنظور تخطى البحث التداولي إشكال البنیة والدلالة إلى . واصل اللغوي وتفسیرهاینهض بدراسة أنظمة الت
ماهي المفاهیم والتصورات النظریة التداولیة : إشكال الوظیفة والمقصدیة والتأثیر، لیكون السؤال الإشكالي ههنا هو

لى أي مدى یستوعب الخطاب النظریات التي تنهض بدراسة التواصل؟ وماهي آلیاتها الإجرائیة ومدى فعالیتها؟ وإ 
وهو یقبع تحت طائل السلطة الإیدیولوجیة وسلطة التحلیل؟ ،هنیةذال

: الإجابة علیه من خلال النقاط الأساسیة التالیةالبحثاحاول هذیي سذوهو الإشكال ال
. التداولیة بین النظریة والتطبیق-1
.الآلیات الإجرائیة للمقاربة التداولیة-2
:التداولیة بین النظریة والتطبیق-1

لعل أول ما یطالع المتأمل في الدرس التداولي في علاقته بتحلیل الخطاب بشكل خاص والإجراء بشكل عام، 
، من قبیل لهاهو تعدد المقاربات التداولیة بتعدد الاتجاهات والتیارات المتبنیة لها، وبتنوع المرجعیات المحتضنة 

الشأن الذي خلق رؤى تداولیة لا حصر . حجاجیة، المنطقیة، التداولیة، السیاقیة، التخاطبیةالمقاربة اللسانیة، ال
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أفرزت مناهج وتیارات عدة، یأتي في نظریة متنوعةبالمقابل مفاهیمنتجالخطاب، وأ/تصوره للنصلكلّ منهالها، 
:صدارتها

:الخطاب جملة نصیة كبرى/التداولیة ومقاربة الكلیة-1-1
كیان یتمتع بالوحدة كأو بالأحرى ،أجزاءكولیس النص ككل متكامل /ه المقاربة مع الخطابذهتتعامل

العضویة، باعتباره كلا متكاملا یتسم بالخصوصیة الدینامیة للجملة اللسانیة، وبالتالي إذا كانت هذه الأخیرة في 
النص في المنطق التداولي فإنّ . منسجمةمنطق اللسانیات البنیویة والتوزیعیة والتولیدیة هي بنیة عضویة متسقة و 

الوظیفیة، : مما یستوجب إخضاع شفراته للجوانب، هو كذلك بناء لغوي یتمتع بالوحدة العضویة أو الكلیة العضویة
والسیاقیة، والمفاهیمیة، والطریقة الإخراجیة، بما في ذلك مكوناته الحجاجیة، وآراؤه الحواریة والتخاطبیة التفاعلیة، 

.رامیه القصدیة والتداولیةوكذا م
ویعني هذا أن المقاربة التداولیة تعالج الخطاب، سواء كان شفویا أم مكتوبا بمنطق أنه خطاب قبل كلّ شيء، 
یجري علیه ما یجري على الجملة وفي مقدمة ذلك التركیب والدلالة والوظیفة، فهو كیان خطابي وفي نفس الوقت 

أي ؛هذا الشكل تجاوز الدرس التداولي الجملة إلى الاضطلاع بالخطابهرة تواصلیة واجتماعیة أیضا، وباظ
Charles("تهوكی"أو التوزیعي )Ferdinand de Saussure("السوسیري"تجاوز اهتمامات التصور اللساني 

Francis Hockett(وبلومفیلد")Leonard Bloomfield( نوام تشومسكي"، أو التولیدي"Noam Chomsky's)(.
:الوظیفیةاقیة التداولیة والمقاربة السیّ -1-2

، التي كانت تعتبر أنّ )1(، والتولیدیةادت به قریحة اللسانیات البنیویة، والبنیویة الوظیفیة، والتوزیعیةبعكس ما ج
معنوي تجمع بینهما " مدلول"صوتي و" دال"اللغة لیست إلا مجموعة من الرموز المجردة الصوریة، تنطوي على 

ظاهرة اجتماعیة قارة وثابتة لا تتأثر بالمرجع الحسي لیست إلااللغة نّ أأي ؛طیة أكثر من أي شيء آخرالاعتبا
،التداولیة تنظر إلى النص بوصفه خطابا لغویا ینطوي على الوظیفیة التلفظیة والمقصدیة السیاقیةالماديّ، فإنّ 

الوظیفي المرجعي كبیر اهتمام، ونخص بالذكر هنا وبعبارة أوضح إذا كانت اللسانیات السوسیریة لا تعیر السیاق
، بالقدر )2(الكلام بوصفه ظاهرة فردیة تحتكم إلى ما هو مرجعي وسیاقي وإحالي، وهامشي یتغیّر من هذا إلى ذلك

التداولیة تعد النص كیانا دالا، كلّ نظریةالذي اهتمت بالملفوظ الصوتي والصورة الذهنیة وربطهما باللغة، فإنّ ال
حتواه یدلل على مضمون بعینه، ویؤشر على تجلیات تداولیة ومقصدیة متوخاة، ولا یحتوي شیئا اعتباطیا أو م

بل على العكس من ذلك تماما كل محتویات النص تدلل على مدلولات مجانیا أو فوضویا أو هامشیا أو إضافیا
المقاصد الواضحة للعیان المفهومة بیسر، بعینها، وهذه المدلولات على علاقة عضویة وطیدة بالحمولة السیاقیة و 

.المستترةوالأخرى المستعصیة 
لغة النص الأدبي وظیفیة "فبعكس البنیة المغلقة التي كانت تروّج لها اللسانیات البنیویة والسیمیائیات، أضحت 

سیة وجنسیة وتداولیة، تحمل في مضانها أبعادا سیاقیة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وتاریخیة، ونف
بل النص الأدبي بنیة ودلالة وتركیب ووظیفة وعقائدیة أي لم یعد النص الأدبي علامات وبنیات داخلیة مغلقة

.)3("سیاقیة
ومن ثم تقتضي الضرورة الإجرائیة آناء تحلیل النصوص الاضطلاع بالسیاق والوظیفة، ذلك أنّ النظریة 

لیس مجرد سلسلة لفظیة : "بتعبیر أحمد المتوكلوهرات سیاقیة، أالتداولیة تعتبر النص فعالیة تلفظیة ذات تمظ
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تحكمها قوانین الاتساق الداخلي بل إنتاج لغوي یربط فیه ربط تبعیة بین بنیته الداخلیة وظروفه المقامیة بالمعنى 
.)4("الواسع

نفسیة أو عبقریة ة وتجریدیة، وبالمقابل لیس هواجسیختزل في قاعدة لسانیة منطقالنص لا یُ /الخطابإنّ 
إبداعیة ذاتیة فحسب، بل یتضمن مقصدیة تستهدف الفعل والإثارة والتفاعل وتمریر الرسائل المشفرة، ولذلك ینبغي 
أن یوضع تحت مجهر النظریة التداولیة للوقوف على التفاعل الذي یضمره، وفحوى الرسائل التي یوجهها باعتباره 

القارئ وانتشاله من موضع إلى موضع، وتتحرى /استفزاز المتلقيوخىتتظاهرة اجتماعیة وإیدیولوجیة وشعریة، 
.استقطابه وتوجیه سلوكه والتأثیر في اعتقاداته ورغباته وذائقته

تنخرط نوالقصدیة ههنا في مضمار النص والتفاعل یشتغلان وفق متطلبات الخطاب النصي ونوعه، أی
،جیة والمرامي المتوخاة في تحدید طریقة التعبیر والهدف المنشودالمرجعیة الخطابیة والقوى المجتمعیة والإیدیولو 

البوصلة التي توجه تلك العناصر، وتجعلها تتضام وتتظافر وتتجه إلى مقصد عام، فالمقصدیة "بذلك هما افیكون
البحر تحدد اختیار الوزن والألفاظ الملائمة، وتركیبها بطرق معینة لتؤدي المعنى العام المتوخى، ولذلك نجد 

فالمقصد یتحكم في نسیج القصیدة أو المقطوعة، بل .. الواحد ینظم علیه الشاعر مدحا أو فخرا أو هجاءً أو رثاءً 
.)5("في البیت أو شطره مبنى ومعنى
الشعریة لیست في حل من الحمولة السیاقیة أو الحجاجیة والتداولیة، وكذا الفكریة /ومفاد هذا أن اللغة الأدبیة

سق ومنسجم، ولیس تتابعا عشوائیا نتاج مترابط متّ "ولهذا مع مرور الزمن یتغیر مسار التلقي، فالنص ،والوجدانیة
Michael(، "هالیداي"یسوق النص إلى النصیة بتعبیر ما، وهو )6("لألفاظ وجمل وقضایا وأفعال كلامیة

Alexander Kirkwood Halliday( ، ة كبرى، ولا نوعا من الجملة، لیس سلسلة من الجمل، أو وحدة نحوی"لأنه
ه تعبیر ذو معنى له غرض تواصلي، ینطلق من الحدث ، إنّ )7("اقالنص وحدة دلالیة لها وحدة المعنى في السیّ 

.اللغوي لینتهي بمقصده عند متلقیه، وبالمختصر المفید هو المعادل الموضوعي للواقع الإنساني والكوني
:التداولیة والمقاربة التواصلیة-1-3

Roman" رومان جاكبسون"یعتبر أنصار هذا التوجه مثلما هو الشأن لـ Jacobson)( ،أن النص الأدبي
ها دبصرف النظر عن جملة الوظائف التي تؤثثها ثنایاه هو في المقام الأول ینهض بوظیفة تواصلیة إبلاغیة تحد

ووظیفتها جمالیة، لةیته تأثیریة، والرساالمرسل ووظیفته انفعالیة، والمرسل إلیه ووظیف"عناصر التواصل الستة، 
، )8("والمرجع، ووظیفته مرجعیة، والقناة ووظفیتها خطاطیة وتواصلیة، واللغة ووظیفتها وصفیة تأویلیة وتفسیریة

:وهي العناصر التي تضاعفت مع مرور الزمن، كما طالها بعض التعدیل، ویمكن إجمال ذلك في التالي
مها من هأضاف إلى العناصر الستة الوظیفة الأیقونیة التي استل: (Terence Hawkes)ترنس هوكس-

.سیمیائیة التواصل
الوظیفة التمثیلیة التي تحیل على تمظهرات الأنا : اختزل وظائف اللغة في ثلاث: (Halliday)هالیداي-

.دثة المعبرة داخلیا وخارجیا آناء نقل المعلومات وطلبهاالمتح
الناقل للمعلومات، الباحث عن (وتحیل على الشخصیة المجتمعیة التي یتقمصها المتكلم : والوظیفة التعالقیة
.وتعني أن یحتكم تأثیث النص وترتیبه إلى متطلبات مقام إنتاجه: صیة، والوظیفة النّ )الخبر، الآمر الناهي

ف ملابسات التخاطب والتواصل إلى معلومات عامة تتعلق بالعالم ككل، صنّ :(Van Dyke)دیكفان-
اقیة تتصل بما هو بجعبة الذاكرة عن ملابسات ومعلومات موقفیة تتعلق بمضمون فعل التواصل، ومعلومات سیّ 
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تتغیر " فان دیك"حسب و ،ووضعیة الخطاب القدیم بین المتكلم والمخاطب ویتم استحضاره لحظة الحدیث الجدید
للعلاقة القائمة بین المتكلم والمخاطب، أو بالنظر إلى فحوى الخطاب ذاته، وفي هذه الحالة "هذه المعلومات تبعا 

الثانیة یكون القصد من الخطاب حمل المخاطب على القیام بفعل ما، سواء أكان الفعل المطلوب عملا أم قولا، 
.)9("ء، أو التعبیر عن إحساس أو استثارة إحساسكما یكون القصد منه الإخبار عن شي

عالم النفس الذي أشرف علیه و اللغوي " كارل بوهلر"أخذ بتقسیم أستاذه " بوبر"في واقع الأمر :)Popper(بوبر -
، )تعبیریة، وإشاریة، ووصفیة: (وظائف اللغة إلى" بوهلر"في رسالة الدكتوراه، وهو تقسیم ثلاثي قسّم بموجبه 

.)10(وظیفة المحاججة" بوبر"لیه وأضاف إ
.سق الثقافيأو النّ أقحم إلى جانب العناصر الستة عنصرا سابعا، تمثّل في الوظیفة الثقافیة:عبد االله الغذامي-

وبإسقاط المقاربة التواصلیة لجاكبسون على العمل الأدبي تكون وظیفة التواصل على النحو التالي، حیث 
المتلقي /عتباره صاحب المضمون الذي ینطوي علیه كتابه، والمرسل إلیه هو القارئیغتدي المؤلف هو المرسل با

، واستمرار الكتاب مطبوعا "الإرسال"كونه هو مقصد الكتاب، وحیّز الكتابة ونوعیتها وطریقتها المسجلة هي وسیلة 
هي الصدى، أو الأثر أو إعادة طبعه هو الذي یضمن للكتاب الدیمومة عبر الزمن والمكان، وردود فعل القراء

: الاتصال سواء كان شفویا أو نصیا یشتمل على مرحلتین اثنتین هماالذي یتركه الكتاب فیهم، وبهذا المنطق فإنّ 
.)décodage(، وفك التشفیر )codage(التشفیر 

هو عملیة وبتعبیر موازٍ تكون الكتابة هي عملیة وضع للصیاغة، والقراءة هي عملیة تفكیك لها، والكلام أیضا 
ومن ثم ، صیاغة للمعطیات التي تنتاب الذهن برموز عربیة أو أجنبیة، ووعي المتلقي لها یعدّ كشفا لتلك الرموز

جة بشفرة لغویة یقوم المتلقي بتفكیك تشفیرها ثم فإن الرسالة أیا كان نوعها، شفویة أم مكتوبة هي في الأصل مسیّ 
مظاهر ثلاثة، هي "إلى )Paul Grice(" غرایس"ة التي تحتكم حسب یفسرها بلغته الواصفة، وهي العملیة اللغوی

.)vouloir(")11(والقصد)indication(والإشارة )signification(الدلالة التواضعیة 
.النص/ووفق مسار التواصل الجاكبسوني نكون إزاء جملة من الوظائف التي تتعالق بالرسالة

الوظیفة المرجعیة
الوظیفة الانفعالیة
الوظیفة التأثیریة
الشعریة/الوظیفة الجمالیة
الوظیفة الوصفیة

.الوظیفة البصریة الأیقونیة
.مضمون النص المعبّر عنه یعدّ مرجعا أساسیا لعملیة التواصلأن :فأما الوظیفة المرجعیة فمفادها

وتشي هذه الوظیفة بالانفعالات الناصّ، /الرسالة بمرسله/تطالعنا بعلاقة النصف: الانفعالیة/الوظیفة التعبیریةأما 
لناص، كما تتضمن جملة الهواجس والمكنونات النفسیة والشعوریة والعاطفیة التي یؤثث ا/لمتكلملالجوانیة الذاتیة 

.نصه/اص مضمون رسالتهالنّ /المتكلمبها 
القارئ في /يالناص والمتلق/تحدد طبیعة العلاقة الكامنة بین المرسلاتیة ذوهي وظیفة :الوظیفة التأثیریة

.مضمون النصیسیّجها التيوالتوجیهالإثارة،مضمار أفعال وحیثیات الاستفزاز، والاستقطاب، وعناصر 
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الكامنة فیه، وتتجسد كوظیفة عند ربط الأدبیة /تطالعنا بالعلاقة الواصلة بین النص والجمالیة: الشعریةوظیفةال
روج الرسالة عن المعتاد والمتعارف علیه، وفي حالات المحور الاختیاري على المحور التركیبي، وأثناء خ

بالمقابل استمرار الإخبار بفحوى الرسالة و الجمالي، /ق التواصل الشعريیتحقعلى تعمل هذه الوظیفة و الانزیاح،
.وترسیخه أو تعطیله

ة لغویا ك تشفیر الرسالة المشفرة عبر وصف الرسالیتتعلق باللغة التي تعمل على تفك: الوظیفة الوصفیة
.في ظل المعجم اللغوي وملابساته النحویة والتركیبیة المشتركة بین المرسل والمتلقيهاوتأویل

ا تقصیّ ،وتنهض بتأویل مقاصد الأشكال البصریة ودلالة الألوان والرموز الأیقونیة: ةیالأیقون/الوظیفة البصریة
.ا یصل بین العلامة البصریة وإحالتها المرجعیةعمّ 
:اولیة والمقاربة التلفظیةالتد-1-4

قة التلفظ وربطها ی، ویتجه صلب اهتمامها إلى دراسة أسالقرائیةوتعرف هذه المقاربة بالمقاربة التلفظیة أو 
هي البنیة والدلالة ،يلتحلیل القرائللیات آالاضطلاع بثلاثة محاور أساسیة كعبربأطراف فعل التواصل اللغوي 

الخطابیة والدرس التداولي، ویتضح ذلك بشكل /ي تطبیقاتها السیمیائیات النصیةظیفة المرجعیة، وتحاكي فو وال
بالأحرى المؤشرات التلفظیة، اللغویة أوتها للأثر الأدبي من خلال القرائن الإشاریة والملحوظات مدارسجلي في 

ف الزمن والمكان، الضمائر، وأسماء الإشارة وظرو تأتى الإحاطة بالسیاق اللساني، من قبیلتتها طساالتي بو 
فكل ملفوظ یتكون من مرسل ومستقبل ومكان التلفظ وزمانه، وهذه "وصیغ التعجب والانفعال الذاتیة، وصیغ القرابة

تعبیر آخر، فالمعینات هي مجموعة من بهي التي تسمى بالمعینات أو القرائن السیاقیة، و یةالمؤشرات السیاق
المكاني والزماني لعملیة التلفظ الجاریة بین المتكلمین أو المتحدثین أو العناصر اللسانیة التي تحیل على السیاق 

وقد تباحثتها وتناولتها الدراسات النحویة والفلسفیة أول الأمر وتجاذبت علاقتها بمسألة الدلالة ،)12("المتلفظین
جنحیبعدها الذي ولاسیّما ،ثم أصبحت لاحقا مبحثا لسانیا یحاول استقراء أبعادها المتنوعة،والإحالة والمرجعیة

عندما أشار " شارل موریس"استیعاب القضایا التداولیة والإلمام بها، ویعود قصب السبق في هذا المجال إلى إلى 
أن البعد الثالث في دراسة السیمیوزیس یبحث العلاقة بین العلامات ومؤولیها، وقد اتضح له في تلك الأثناء "إلى 

ي تستقالعنایة بضمائر الكلام وظروف الزمان والمكان، ومختلف التعابیر التي أن مجال التداولیة لا یعدو
.)13("التواصلمرجعیتها من مقامات

إلى حدث ما، أو فكرة ما، أو مفهوم ما، إن الإشاریات في تفاصیلها الدقیقة هي علامات تربط فعل الإشارة
یستوجب متكلما یرسل خطابا الى ) الفعل(ساس وهي قرائن محیلة غیر منفصلة عن فعل التلفظ الذي هو في الأ

الوحدات المتلقي في مضمار حیز زمني ومكاني معین، وبتعبیر مبسط هي جملة الكلمات أو الملفوظات أو
التعبیریة التي تأتي في خطاب شفوي أو مكتوب لتبین ظروف التلفظ وتبین الشروط الممیزة لفعل القول ضمن 

یتحدد مرجع هذه القرائن والمعینات الإشاریة دلالیا وإحالیا إلاّ بوجود المتكلمین سیاق تواصلي معین، ومن ثم لا
فالمعینات هي وحدات التلفظ ومؤشراته، التي تساهم في تحیین فعل .. في وضعیة التلفظ والتواصل المتبادل 

، ولا یمكن إلحاق )14("التلفظ إنجازا وقولا وفعلا عن طریق الضمائر، وأسماء الإشارة، وظروف المكان والزمان
أن الضمیر : الخطاب أیضا، ومن ذلك مثلا/وإلى سیاق إرسال الملفوظ،معنى ما بملفوظ ما دون الاحتكام إلیها

المخاطب، وما یقال عن أنا المتكلم في هذا /لا معنى له مالم ینخرط في سیاق محدد یعرفه المرسل والمتلقي" أنا"
جافة ولا تدل على شيء لّ تظي الروابط والتعابیر الإشاریة، كما أن هذه القرائن وباق" هنا"و" الآن"الشأن یقال عن 
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یعتبرها ذات طابع "جاكبسون"واقعي أو خیالي تمثله، ولعل هذا السبب هو الذي جعل إلا اذا اقترنت بموضوع 
یرة من الأهمیة ولاشك أنها كذلك باعتبارها تنهض بدور على درجة كب، )15(كوني، ولها حضور في جمیع اللغات

یر على مرجعیة الموضوعات بالنسبة للشخصین شسر التأیّ في عملیة التواصل، وهو دور مفصلي بالمقابل ی
وتجسد ،الحقیقیةتهخطاب في الأساس لأنها هي من تعمل على إیصاله على صور الالمتواصلین، والمرجعیة هي 

.عملیة التواصل
لة بالأشخاص والأحداث والمواضیع الجاري الحدیث عنها شفویا أو تحدید الظروف المتصتتغیّا الإشاریاتإن
كاني المحتضن لخطاب التواصل أو بالأحرى لفعل موالوتتم الإحالة إلیها في علاقتها بالسیاق الزمني،كتابیا
: وتبعا لهذه المعطیات حدد الباحثون في حقل التداولیات الإشاریات إلى ثلاثة مستویات،)16(التلفظ
".الإشاریات المكانیة"، "الإشاریات الزمانیة"،"شاریات الشخصیةالإ"

:الإشارات الشخصیة-أ
، وأدوات التملك المتعلقة بضمیر المتكلم )أنا، أنت، نحن، أنتما(وهي قرائن الضمائر المتصلة والمنفصلة 

الإشارات في باب الضمائر ، وقد أشار النحاة إلى هذا النوع من..)قلمي، قلمك، قلمنا، قلمكم (وضمیر المخاطب 
الاسم المتضمن الإشارة إلى المتكلم أو إلى المخاطب أو إلى "الضمیر بـ" السكاكي"بشكل واضح، حیث وصف 

الضمیر یقترن بالإحالة التي تحدد السابق باللاحق، أنّ " السكاكي"، وواضح من قول )17("غیرهما بعد سابق ذكره
.وتؤشر على فعل معلوم تم ذكره مسبقا

إلى أن " Emile Benveniste" "ستیبنفن"وفي تحدید شامل لإشاریة الضمائر، وخصائصها التداولیة أشار 
ما متغیرة تبعا للاستعمال، هناك علاقة عضویة متینة بین الضمائر وأسیقة التلفظ، وهي علاقة لیست ثابتة وإنّ 

ما لا یؤشر على حدث أو فعل معین وإنّ المخاطب،" الأنت"المتكلم أو " الأنا"ومن ذلك أن الضمیر سواء كان 
أي بوسع كل متكلم أن ؛ا یعني أن أنا المتكلم یخضع لمستعملهعلى ملفوظ شخصي فردي یمتاز بمیزة معینة، ممّ 

.یوظفه بطریقته الخاصة ویسمه بمیزاته الخاصة، وأن یؤشر بواسطته إلى خطابه الخاص
یكتسي میزة " بنفنیست"في تقدیر " il"" هو"ضمیر الغائب فإنّ " الأنت"و" الأنا"وإذا كان هذا فیما یتعلق بـ 

موضوعیة، كونه لا یشیر إلى حدث تلفظي محدد، وبالمقابل المرجعیة في هذا الضمیر لا معنى لها لأنها هي 
) non personne("اللاشخص"الضمیر الغائب بـ" بنفنیست"الأخرى لا ترتبط بسیاق تلفظي معین، ولهذا یسمي 

أو الخطاب اللغوي ككل، وفي ،بهذه الطریقة أو تلك تضفي الضمائر البعد التداولي على الحدث التلفظيوعموما 
ویأتي هذا "تتحول إلى روابط معجمیة مجردة ولا تفید أيّ دلالة في حال لم تقترن بمرجعیتها الإحالیة، نفسه الوقت 

تشیر إلى شخص معین، كما أنها لا ترتبط الإقرار متساوقا مع الاعتراف بأن الضمائر عبارة عن وحدات لا
طیات التجربة الإنسانیة، لأنها لیست في نهایة المطاف سوى علامات یتوسل بها المتكلمون معمن بمعطى ما 

.)18("لإضفاء بعد تداولي على خطابهم
:الإشارات الزمنیة والمكانیة-ب

تداولي للخطاب، ومن أمثلة ذلك أن دلالة الزمن لا یلعب الوضع الزمني والمكاني دورا كبیرا في تحدید البعد ال
زمن أمس فإن دلالته تتحدد "ما نستشفها من خلال زمن التلفظ، فإذا وظفنا یحددها زمن الفعل أو الظرف، وإنّ 

غدا تدل على أي أنه یدل على الیوم الذي سبق یوم إنتاج الملفوظ، وبالمثل فإنّ ؛نتج فیه الملفوظبالزمن الذي أُ 
الذي یلي زمن الحدث، ومن هذا المنظور یتضح أن الزمن بقدر ما یمثل عنصرا ملازما لكل لغة وحدث الیوم
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، والإشاریات المكانیة في هذا سیّان، فهي الأخرى لا دلالة )19("لغوي، بقدر ما تتصل دلالته بالخطاب والاستعمال
.لها إلا ضمن سیاق الخطاب والقول

وهوما الكلام،/شیئا إلا في خضم مكان القول" أمام"، لا یعني ظرف المكان "لبابأنا أمام ا"فعندما یقول أحدهم
أي متى قیل ولأي غرض ؛یدل بأن تعیین المرجعیة المكانیة تقتضي من المتلقي تحدید سیاق مجریات الملفوظ

.قیل
:أسماء الإشارة-جـ

ذلك قرائن معجمیة تضطلع بدور لا تقل هي الأخرى أهمیة في تحدید المسار التداولي للخطاب، فهي ك
استخدامها یظل "، و)شخص، شيء، مكان(الإحالة، ویتم توظیف اسم الإشارة للتأشیر على شيء بعینه مشار إلیه 

رهینا بمقاصد المتكلم، وسیاق الكلام، ومن ثم فأسماء الإشارة لا تحیل بذاتها بقدر ما تعتمد اعتمادا كلیا على 
؛ أي لا دور لها ولا معنى لها إلا في نطاق )20("حالة التعیین والتحدیدإلىبهام الإغیرها للانتقال من حالة 

.ملفوظها وسیاق إنتاجه
وبناء علیه لا مندوحة القول، بأن الإشاریات تنهض بدور تفسیر الحدث التلفظي، لأنها تحدد مرجع القرائن 

.نا بظروف التواصل وشروطهاللغویة أثناء مزاولة الكلام والتواصل، ولكن هذا الدور یظل مرهو 
المتكلم یعود علیه سیاقا " الأنا"ضمیر فإذا كان زید هو القائل، فإنّ " أنا خارج: "وخذ على سبیل المثال الجملة

.ومقاما وتأشیرا، وعلى العكس من هذا إذا كانت الجملة من دون قائل فإننا نجهل على من یعود الضمیر إیاه
ریة تستدعي حضور المتكلم والمخاطب حتى یكون لها معنى وإحالة ومرجع، أن الوحدة الإشا: والخلاصة هي

التكلم بأحد ءن الظرف المكاني والزماني الآني آناالإشاریات تعیّ Benveniste)(" بنفنیست"أو بتعبیر
أي ؛الخطاب مع فعل التواصل/ومن ثم لا تنهض الإشاریات بدورها إلا إذا تزامن فعل الكلام، )21(الضمائر

الكلام، ذلك أن الإشاریات في تفاصیلها الدقیقة /ه الخطابحضور أطیاف التواصل والقرائن والسیاق الذي یوجّ ب
وبنقیض هذا إذا كان الخطاب سردیا أو ،التلفظ الآني للكلام/بزمن لحظة الخطابجدلیةعلى علاقة عضویة و 

؛إنّ الإشاریات لا محل لها من الإعراب، ف)ب(عن المرسل ) أ(خطابا غیر مباشر في شكل كلام یورده المرسل 
.أي لا دور لها لأنها تختفي في هذا النمط من الخطاب

:ولنا ان نقارن بین الخطابین التالیین
:الخطاب الأوّل

"غدا سأباشر عملي في الحقل: محمد"
".سأكون برفقتك غدا هناك لمساعدتك إن شاء االله: علي"

:الخطاب الثاني
"اشر عمله في الحقل، وبادره علي بأنه سیكون برفقتهقال محمد بأنه سیب"

) محمد وعلي(علاقة بطرفي الاتصال على خطاب مباشر، یطالعنا بجملة من القرائن الإشاریة التي هي : فالأول
).غدا(والمحیلة على الزمن ) هناك(المتكلم، والوحدات المحیلة على المكان ) الأنا(من بینها ضمیر 

یسوقه ضمیر الغیاب لا ) منقول(لثاني الذي یتراءى في نمط خطاب سردي غیر مباشر بینما في الخطاب ا
الحوار الداخلي، /وجد مع الخطاب في حالات المناجاةتا یعني أنّ القرائن الإشاریة تظهر الوحدات الإشاریة، ممّ 
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میر الغیاب وفي وفي الحوار المباشر بین المتواصلین، فیما تتوارى عن الأنظار في الخطاب السردي مع ض
.الخطاب غیر المباشر

ا مویجلي هذا التمییز أن الوحدات الإشاریة هي وحدات لسانیة تنهض بوظیفتین اثنتین، إحداهما دلالیة وأخراه
إحالیة مرجعیة، الشأن الذي یجعلها جزءا لا یتجزأ من المكونات الأساسیة للاتصال، ودلیل ذلك احتفال اللسانیات 

والتداولیة بشكل خاص بوظائفها وإحالاتها وما یتصل بالأدوار التي تقوم بها على صعید المعاصرة بشكل عام
).التكلّم، التخاطب، التواصل المباشر، المناجاة(الوضعیات المختلفة للتواصل 

بشكل صریح، محیلة على سیاق )déictique(ویمكن إیجاز الحالات التي تتمظهر فیها الوحدات الإشاریة 
:ق، أو تتقصد التحدید أو التعیین في التاليخاص أو مطل

.التلفظ/الدور الذي یضطلع به أطراف التواصل آناء مزاولة الخطاب
ا أن تنهض ویعني هذا أن القرائن الإشاریة إمّ ،)المرسل والمرسل إلیه(الحال الزمنیة والمكانیة لطرفي الاتصال 

.بإحالة عامة أو إحالة إشاریة تفید التحدید والتعیین، أو إحالة سیاقیة خاصة
أسماء وأكانت الظروف الزمكانیة، إن الإشاریات سواء أكانت الضمائر بشقیها المتصلة والمنفصلة، أو

ییم والحكم الذاتیة، جمیعها أدوات التقوأالتعجب والانفعال، أو ، ..)أبي، أخي، أمي (ومفردات القرابة أالإشارة، 
إنتاج سیاقاتملفوظات أو تعابیر تستقي مرجعیتها من مقامات التواصل، وهي وحدات معجمیة لا تنفصل عن 

.الملفوظ
:ل إلىاوعلیه وإذا جاز التقسیم یمكن ترتیب الوحدات الإشاریة بالاحتكام إلى طرفي الاتص

.المتكلم/الإشاریات المحیلة على مرسل الخطاب-
.المخاطَب/إلیهالإشاریات المحیلة على المرسل-
شخصي، زماني، (وتنهض بتعیین سیاق التواصل والتخاطب : الإشاریات المحیلة على الوظیفة المرجعیة-

سر تحدید المعنى، لأن الإحالة بالأداء الكلامي تقتضي الإحالة بالمحیط غیر الكلامي حسب الذي ییّ ) مكاني
بالمرجع؛ تهمكن دراسة المعنى دون تحدید صلیلا "ومن ثم ،(C. KERBRAT-ORECCHIONI)"نيو یأوریك"

لا یمكننا وصف الإرسالیة دون و ولا یمكن تحدید القدرة اللسانیة بتفریغ القدرة الإیدیولوجیة التي تنتظم علیها، 
.)22("الاهتمام بالمقام الذي تأسست علیه، والنتائج التي تهدف إلیها

:یاتوظائف الإشار -د
:في نطاق التواصل والإرسال الخطابي، یمكن رصدها مجملا في الآتيمهمةتنهض الإشاریات بوظائف 

ظیفة تحدید و و ، وظیفة تحدید الوضعیة المكانیةو ، وظیفة الإحالة المقامیة والنصیةو ، وظیفة التعیین والتحدید
، وظیفة تحدید الحضور والغیابو ، )، البعدالقرب(ظیفة تحدید مسافة العنصر المشار إلیه و و ، الوضعیة الزمنیة

تحدید الوظیفة اللسانیة و ، تحدید الوظیفة المرجعیةو ، تحدید الوظیفة الدلالیةو ، الإشارة إلى الذاتیة والموضوعیةو 
التمییز بین التعابیر والخطابات و ، )في الحالات التي تتجاوز التعیین إلى الإیحاء(تؤدي وظیفة بلاغیة و ، التداولیة

.دبیة والأجناس الأدبیةالأ
، واستخدام ..)أنا، أنت، نحن، أنتم، أنتن (:ومن ذلك أن الحوار یستدعي الإشاریات الحضوریة من قبیل

الزمن الحاضر وصیغ الانفعال، وأدوات الاستفهام والتعجب، بینما في خطاب السرد تغیب بعض هذه الإشاریات 
).هو، هي، هم(مفسحة المجال لضمائر الغیاب 
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:التداولیة ومقاربة الأفعال اللغویة-1-5
النص الواقع /الملفوظمن مسلمات المنطق والفلسفة أن الإنسان یستخدم اللغة لوصف الواقع، وعلیه إذا واكب 

وإذا خالفه یكون نصّا كاذبا، والرأي عینه أو بالتقریب ،النص صادقا/الملفوظونسخه نسخا مطابقا للأصل یكون 
تعبیرا یحتمل الصدق أو " الخبر"غة العربیة في معرض توصیفها للخبر والإنشاء، إذ تعتبر تطالعنا به البلا

ولكن عندما نتأمل النصوص والجمل بمختلف أشكالها وألوانها نجد كثیرها لا یحتكم لقواعد الصدق أو ، )23(الكذب
l’illusion des(هام الوصفيیالتغییر والثورة علیه موظفة الإإلى تصبولآلیات الوصف المطابق للواقع، بل 

criptive/the descriptive pallacy( ج، أوستین"بتعبیر")John Langshaw Austin(.
بقدر ما یتضمن جملة من الأفعال ومعنى هذا أن الأثر الأدبي بقدر ما یحمل بداخله الأخبار والأقوال

وتغییر وضعه والتأثیر في شخصیته ومعتقداته بطریقة التي تستهدف إثارة المتلقي ،الإنجازیة ذات الشحنة التداولیة
.)24("تجاوز هذا"و" هذاافعل"أو أخرى من قبیل 

"سیرل"، أو )1962" (نظریة أفعال الكلام"في كتابه " أوستین"ولهذا ذهبت التداولیات التحلیلیة سواء مع 
)John Searle(أفعال اللغة"به افي كت) "دبي أفعالا لغویة تتعدى كونها ملفوظات إلى اعتبار الإنتاج الأ)1969

.ومفردات إلى أنها أفعال إنجازیة تتمتع بالقوة الإنجازیة ذات التأثیر في المتلقي
وفي خضم هذا المنطق موضعت نظریة الأفعال اللغویة في تصورها للجمل والأفعال ثلاثة مستویات للأداء 

:الفعلي/الكلامي
)le locutoire(الكلامي /التلفظي*

)l’illocutoire(التكلمي /الإنجازي*

)le perlocutoire(التكلمي /التأثیري بالقول*

فهو الجمل المفیدة التي تتضمن عبارات تتمیز بحسن الصیاغة ) لفظ الكلاميتفعل ال(ا المستوى الأوّل فأمّ 
."حسنا فعلت یا زید: "من قبیلالإبلاغ،أتتغیّ /ذات محتوى قضوي،والتركیب

: فیعني المقصدیة المتوخاة التي ینشدها المتكلم من فعل القول، من قبیل) الفعل الإنجازي(الثاني أما المستوى
".لا تختبر صبري: "على شاكلة هذه الجملةالأمر والتحذیر والوعد

أي الأثر الذي یتركه في ؛فالمقصود به القوة الإنجازیة لفعل التأثیر: فعل التأثیر: بینما المستوى الثالث
).الإرشاد، التوجیه، التلاعب: (أو فعل ما، كما هو الشأن لـماالمخاطَب، فیقوم باستجابة/تلقيالم

وقد تشتمل الجملة نفسها على المستویات الثلاثة في الآن ذاته، وبذلك تكتمل القوة الإنجازیة للفعل الكلامي، 
".لا تفتعل الفوضى داخل المدرج: "وخذ على سبیل المثال الجملة التالیة

الصوتیة والتركیبیة (وواضح من الجملة أنها تحتوي على فعل لغوي في جملة مفیدة، تشتمل على المستویات 
یقتضي الإخبار مجسدا فعل القول، وبالموازاة وذلك یؤدي فعل الإنجاز المتمثل في القصد هو فعل ،)والدلالیة

الفوضى، كما ینهض بفعل التأثیر، من خلال الذي ینطوي علیه الملفوظ، والذي یفید تحذیر الطالب من افتعال
.الصدى الذي سیتركه المقول في الطالب فیردعه ویجعله یستجیب لمطلب الأستاذ
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:ةالآلیات الإجرائیة للمقاربة التداولی-2
في هذا الحقل، قد تتعدد أدوات تحلیل الخطاب تداولیا وتتشعب، بالشكل الذي تتعدد وتتنوع التنظیرات والمفاهیم 

أن كل كلام لا یتراءى بوصفه جملا أو متتالیات من الجمل، بل باعتباره :ولكنها تتقاطع في فكرة جوهریة مؤداها
نصا، وخارج كل نص یوجد صیغة من الصیغ ینتظم فیها بشكل من الأشكال، وهذه الصیغة هي التي من خلالها 

.تي واكبت إنتاجه وولادته والأسیقة التي أحاطت بهماینبغي مقاربة النص، عبر وصله مع كافة الشروط ال
وأول ما ینهض به الإجراء التداولي أنه یطرح جملة من الأسئلة الجوهریة لیجیب عنها بالتفصیل، یأتي في 

الكلام؟ كیف تتم عملیة التواصل؟ ماذا یشوب عملیة /من یتكلم؟ من یتلقى الكلام، ما هو المقول: طلیعتها
وعبر الإجابة عن هذه الأسئلة، یقوم التحلیل التداولي بتوصیف الآلیات اللغویة، مقام التواصل؟التواصل؟ ما هو

.وإلحاقها بأهدافها ومقاصدها ومقاماتها المحددة
:مستویات للإجراء التداوليةثلاث)Charles Morris(" تشارلز موریس"وقد حدد 

)نسقیة للدوال اللسانیةالعلاقة التركیبیة وال(النحوي /المستوى التركیبي-
)علاقة الدوال اللسانیة بمدلولاتها(المستوى الدلالي -
).ریهاعلاقة الدوال بمستعملیها ومفسّ (المستوى التداولي -

:ویعبر الإجراء التداولي المحطات الآتیة
آلیات اشتغال الخطاب-
السارد/الناص/علاقة الخطاب بمستعملیه-
شروط إنتاج الخطاب-
سیقة التي أحاطت بإنتاج الخطابالأ-
الموقف الذي یتبناه الخطاب-
بما في ذلك ..) المواضعات، المعتقد، الثقافة (مرجعیة الخطاب المعرفیة التي یتقاطع فیها وأطراف الاتصال -

لخطاب ا" "محمد مفتاح"والمجازیة، أو بتعبیر المقام السوسیونصي، وأفعال الكلام والمقصدیة الظاهرة والضمنیة،
الخیالي یكون محتویا بلا شك على قسط واقعي، وعلى هذا فإن هناك في النص الأدبي ما یحكم بقواعد الخطاب 

بدأ ینفتح علیه أخیرا بوضع مفاهیم إجرائیة مفیدة لدراسة النص الأدبي، وبخاصة في كتابه " سورل) "وهذا(الواقعي 

الجملة

المحتوى 
القضوي

الإنجاز 
الحرفي

المحتوى الإنجازي 
المستلزم

مجموع مفرداتھا الذي 
یشكل تركیبھا الصرفي 

والدلالي والنحوي

المدرك مقامیاالمحتوىالمحتوى المدرك تلفظیا
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فهوم التضمین الذي یتیح الفرصة للبحث عن التشاكل م" رایسغ"المعنى والتعبیر والمقصدیة، كما نجد لدى 
:، ویقف الإجراء التداولي في مثل هذه المقاربات عند)25("الجامع وترابط الكلام بعضه ببعض

)وظائف اللغة، إنجاز الأفعال(ماهیة الفعل -
)حاضنة القصد التي تشتمل على الزمن والأفعال وهویة المتكلمین(ماهیة السیاق -
، ویعني)أن ینجز الفعل في السیاق المشتمل على كفایة المتحدثین، ومدى استیعابهم للقواعد(ة الإنجاز ماهی-

یشتمل على رسالة مرسلة من طرف مرسل إلى مرسل إلیه تتضمن -بصرف النظر عن نوعه-هذا أن الخطاب 
:ثلاث وظائف رئیسة هي

صة بجوانب الإبلاغ والتوصیل والعلاقة الموجودة بین تعنى بمضمون الخطاب وخا: الوظیفة المعرفیة المرجعیة-
.طرفي الاتصال لتیسیر وصول الخطاب

المتكلم وكیف یعبّر عن أناه، وبجانب آخر یتعلق بالمتلقي /تعنى بجانب یتعلق بـالمرسل: الوظیفة التداولیة-
.الرسالة علیه ومن ثم رد فعله/ممثلا في أثر الخطاب

بنوع الرسالة وشكلها، وقدرة القناة التي تحملها، وفعالیة الرموز اللسانیة التي تعنى: شكلیة/وظیفة صوریة-
.)26(تؤدیها

تتقاطع فیها نظریة الاتصال مع اللسانیات مع الإجراء التداولي قدیما -بشكل أو بآخر-وهي النقاط التي 
المرسل والمرسل إلیه من حدد دورة الاتصال بین"وحدیثا، إذ جمیعهم یحتكم إلى أطراف الاتصال، فسوسیر 

المتصور الذهني إلى صورة صوتیة ینقلها المتكلم إلى صورة سمعیة بالنسبة للمتلقي، فتصور ذهني، كما أن 
إحدى وظائف اللغة الاتصال، وهي الوسیلة التي تسمح لمستعملیها "بأن أقرّ )André Martinet(" مارتینیه"

فربط " جاكبسون"ا ، أمّ )27("تضمن التفاهم المتبادل بینهمالدخول في علاقات مع بعضهم بعض، وهي التي
، والمرجع )وظیفة شعریة(، والرسالة بالأدبیة )وظیفة إفهامیه(، والفهم بالمتلقي )وظیفة انفعالیة(الانفعال بالمتكلم 

.)بالوظیفة اللغویة(، فأداة الاتصال )وظیفیة میتا لغویة(، والسنن باللغة )وظیفة مرجعیة(بالسیاق 
:وظائف استعمال اللغة في أربع وظائف مرتبة من الأدنى إلى الأعلى هي" بوبر"وقد اختزل 

)التعبیر عن الذات: (الوظیفة التعبیریة*
)إخبار المتكلم الآخرین بالمعطیات المتعلقة بحالته الداخلیة: (الوظیفة الإشاریة*
)توصیف أشیاء الواقع: (الوظیفة الوصفیة*
الاتصال أیّا كان شكله ومضمونه هو منوط وعلى هذه الشاكلة فإنّ )28()المبررات والبراهین: (ةالوظیفة الحجاجی*

ان بوظیفة الإفهام التي یتكفل بها تبعناصر الاتصال، والبلاغة والشعریة في ذلك سیّان، فهما أیضا مرتبط
وفي هذا الإطار "لرسالة ومحتواها، المتلقي، وقدرة ا/المرسل، ووظیفة الفهم التي ینهض بها المرسل إلیه/المتكلم

مشترك بینه د لسانٌ جِ التبادلي تنطبق صفة بلیغ على المتكلم إن أحسن أداء دوره متكلما، ولا یكون ذلك له إلا إذا وُ 
وبین السامع، أي قواعد صوتیة وصرفیة وتركیبیة وظیفیة واحدة یحسن المتكلم استعمالها، ویحسن السامع 

المقام بما ینطوي علیه من حیثیات سوسیوثقافیة ونفسیة، وكذا خبرات معرفیة ) حاضنة(، وذلك ضمن)29("فهمها
.الخ..ورصید لغوي 

النص الأدبي یقیم والجدیر بالتنویه إلیه أنه بنقیض التواصل الخارجي المباشر بین المتكلم والمستمع، فإنّ 
ى المضمون والبناء، بعضها یحیل على تواصله داخلیا عبر جملة من العناصر والعلاقات تتشاكل على مستو 
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جها على السیاق، وبعضها على المقام؛ حیث تؤشر البنیة اللسانیة بدوالها ومدلولاتها وشبكتها العلائقیة التي تسیّ 
ا یعني أن الخطاب السیاق، بینما تؤشر الأحداث والأفعال الكلامیة والشخصیات على المقام النصي الداخلي، ممّ 

.القارئ/قوامه العلاقة بین النص الأدبي والمتلقي،مقام نصي داخلي وآخر خارجيالأدبي یحیل على
أنه في التواصل المباشر بین طرفي الاتصال تكون أمور التفاهم ،والإشكال الذي یطرح على هذا المستوى

ومقامات لمعرفتهم ببعضهم البعض التي تجعلهما یتبادلان الخطاب بینهما وفق مقتضیات أحوالهما، ،میسرة
الناص لا یعرف قدرات /المبدع،ا، بینما في حالة الإبداع الأدبيفیهومعارف وخبرات یشتركان ،یتقاطعان فیها

، أو یعرف النزر القلیل فقط، ولهذا السبب تراه یلجأ إلى *المتلقین لخطابه، ومقامات تلقیهم/وخبرات ووضعیة قرائه
.الخ..اد، التكرار، الشرح ل، من قبیل الاستطر العدید من الطرائق والحیّ 

والإشكال الآخر الذي یطالعنا به النص وخاصة ذلك النوع الذي لا یقدم نفسه بسهولة، هو كیفیة تحدید مرسل 
الخطاب الذي ینهض بوظیفة الإرسال وتأثیث الرسالة، وبالمقابل تحدید موضع المتلقي الذي یقوم بتلقي الخطاب، 

ضمني یتوجه بالخطاب إلى قارئ /القراءة والتلقي تفترض وجود ناصالأمر الذي جعل العدید من نظریات
والثاني یشترك مع المتلقي المقصود في النقاط ضمني، الأول یتقاطع مع المبدع في المرجعیة والمرامي والأفكار

ئ الضمني ذاتها، ووفق هذا المنوال نكون أمام الكاتب الحقیقي والقارئ الحقیقي من جهة، والكاتب الضمني والقار 
المكتوب /من جهة ثانیة، كما نكون أیضا أمام الخطاب الأدبي والخطاب الضمني، الأول یحتكم إلى السیاق المقدم

الذي یقدمه النص، والثاني یحتكم إلى السیاق الضمني الذي نستشفه من المضمون المشفر، أو المسكوت عنه في 
:طرح الأسئلة التالیةثنایا الخطاب، ولتحدیدهما یقتضي الإجراء التداولي 

المتلقي؟/من هو المرسل الحقیقي والمرسل الضمني، وفیم تتمثل الرسالة، ومن هو المنوط بها-
؟)محتوى الرسالة وتفاصیلها.. (ما هو مضمون التواصل -
..).التقنیات التي أثثت الرسالة، ثم هل هي شفویة أم منسوخة، قناة الإرسال (تقنیات التواصل -
).الإبلاغ، التعلیمیة، التوجیه(مقصدیة التواصل ما هي-

القارئ، وزمن ومكان إنتاج الخطاب، یعني هذا أن /المرسل في الخطاب، والمتلقي/الباث/وطبعا بتحدید المتكلم
المؤول یقوم بلملمة شتات السیاق الذي یخوله فهم الخطاب وتحیینه، أو بعبارة أوضح هو یموضع الخطاب 

صل في سیاق بثه وتلقیه للوقوف على الدلالة والمقصدیة المتوخاة من طرف مرسله، ذلك أنّ باعتباره قناة توا
بعض المعاني في الأعمال الأدبیة تشي بإرهاصات سیاقیة وتداولیة، فاللغة العادیة تؤشر على الواقع، بینما اللغة 

یاقها الإنجازي الوظیفي الذي الإنزیاحیة خاصة في المسرح والروایة تهجس بمعان سیاقیة، هي على علاقة بس
.كانا ومقامانا ومیتطلب تجاوز مستوى الدلالة إلى مستوى التداول، للوقوف على امتداداتها الوظیفیة والسیاقیة زم

ه ظله الدائم الحضور بل هو الذي یجعل النص یتأسس السیاق مصاحبا للنص خارجیا وداخلیا، إنّ یأتي و 
.ن من تحیینه وتأویلهكنص، وهو الذي یحدد دلالته ویمكّ 

والحري بالذكر أنّ دلالة السیاق لا تستقر على مفهوم محدد بل على تعداد مفاهیمي، فهو أحیانا الحیّز 
الحاضن لإنتاج المعنى، وأحیانا مجمل المؤثرات والنواحي السیاسیة والمجتمعیة والنفسیة، وأحیانا أخرى العوامل 

من المعاني المدللة على فكرة ما، ولهذا السبب تظل ممیزات وملامح اللغویة التي أدت إلى ظهور نمط بعینه 
الأسیقة عرضیة بالنسبة للنص، وفي الغالب الأعم هي تقع خارجه في شكل أنشطة أو مكونات تؤثث المواقف 

.الخطاب/وتنتج اللغة
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:)30(السیاق في ثلاث درجات من التداولیة)Hanson(" هنسن"وتبعا لهذه الحقائق رتب 
.تضطلع بدراسة الضمائر وإحالاتها في السیاق: التداولیة الأولى-1
بدراسة المعلومات والعوالم الفكریة والإیدیولوجیة التي یتقاطع فیها المتخاطبون مع نهضت: التداولیة الثانیة-2

.التركیز على عناصر الحجاج والتأثیر في المتلقي
یة باعتبارها ملفوظات تؤشر على أفعال ذات امتدادات اجتماعیة، تتدارس الأفعال الكلام: التداولیة الثالثة-3

.الاجتماعیة/تهجس بدلالة ضمنیة لا یمكن الإمساك بها إلا عبر الوقوف على ظروف الأفعال الكلامیة
التحلیل التداولي الذي تمتهنه اللسانیات التداولیة في أربع )George Paul(" جورج بول"اختزل وبشكل عام 

: أساسیة هيمستویات 
المتكلم أو حاولأي تهتم بالدلالة التي یالناص؛/الدلالیة المتوخاة من طرف المتكلم: التداولیة تتدارس المقصدیة-

. القارئ بتأویلیها/المبدع تبلیغها ویقوم المتلقي
بین الأفراد حیث تقوم بتأویل وتحدید مقتضیات أسیقة الكلام الذي یجري: التداولیة تتدارس المعنى السیاقي-

والأثر الذي یلعبه السیاق في توجیه الكلام، كما تدرس الآلیة التي تضبط ما یرغب في قوله المتكلمین احتكاما 
. إلى انتماء وهویة المخاطبین والزمن والمكان، والظروف المحیطة بملابسات الكلام

ذا المقام على الطرائق التي یوظفها إذ تحاول الوقوف في ه: التداولیة تدرس الاستدلال المصاحب للمتلقي-
المستقبل للخطاب لإدراك الدلالة التي یتوخاها المتكلم، بما في ذلك دراسة ما لا یقال ویمر من المتكلم /المتلقي

للمتلقي في شكل إیماءات أو إشارات أو تضمین في القول أو شيء من هذا القبیل، مما یدخل في المعنى غیر 
.المرئي

والمقصود بالتباعد هو مسافة القرب أو البعد المادي أو المعنوي : درس علاقة القول بالتباعدالتداولیة ت-
الموجود بین المتكلم والمتلقي، والذي من خلاله یحدد الطرفان حجم الكلام الذي یفي ) الاجتماعي، المفاهیمي(

. )31(بالغرض
Je(" فرستشیرن"بتعبیر –لأمر التداولیة في واقع اومن نافل القول في الختام أن المقاربة  F. Verschueres(

التوظیف، (ولا موضوعات مترابطة، فهي تدرس اللغة من وجهة وظیفیة عامة "لا تملك آلیات إجرائیة بعینها، 
، وهي بعد ذلك تمثل نقطة التقاء مجالات العلوم ذات الصلة باللغة )الاستعمال، القصدیة، السیاق السوسیو ثقافي

، واللغة بشكل عام یتجاذبها اتجاهان أحدهما یتدارسها بنیویا )32("بینها وبین لسانیات الثروة اللغویةبوصفها وصلة
.التداول والتواصل المجتمعي/ونسقیا، والآخر یتدارسها سیاقیا في مضمار الاستعمال

:ةـــــــخاتم
دراسة علق بالجانب النظري للفي ختام البحث جملة من النتائج، بعضها یتمن أهم النقاط التي استوقفتني 

:الأساسیة التالیةمحاوریمكن إیجازها في ال،بالجانب التطبیقيالآخر ، وبعضها ةالتداولی
البحث التداولي لیس حقلا لسانیا فحسب، لا یتعدى الوصف والتفسیر، وإنّما یتدارس الظاهرة اللغویة والخطابات *

نى أدق تجاوز أسئلة البنیة والدلالة إلى الاضطلاع بأسئلة الوظیفة في نطاق توظیفها واستعملاتها المختلفة، وبمع
والتأثیر والمقصدیة المتوخاة من الخطاب وشروط إنتاج الكلام وتأویله، ولهذا السبب هو منفتح على الحقول 

م انفتاحه علم الاجتماع، وفي خضو علم النفس، و اللسانیات، و النقد، و الأدب، و المعرفیة الأخرى، الفلسفة والمنطق، 
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جعله یزخر بمفاهیم عدیدة سیاقیة مر الذي، الأیؤثث برامجه القرائیة، وأدواته الإجرائیة، ویحدّث مباحثه الدراسیة
.ونفسیة واجتماعیة وثقافیة وإعلامیة تواصلیة

الأبواب تداولیة إضافة هامة للمباحث اللسانیة فقط، وإنّما أكثر من ذلك بكثیر فتحت أمامهالا تعد الدراسات ال*
كان في تعداد فاق جدیدة واهتمامات أخرى، مسلطة الضوء على ماآعلى مصرعیها، جاعلة إیّاها تنفتح على 

في إطار برنامج بحث للخطابالإجابة على الإشكالات الوظیفیة والسیاقیة المهمش والمراتب الثانویة، متوخیة 
.بمختلف أشكالها وألوانهااتة لتأویل الخطابجدید یعنى بتداولیة الخطاب، ویموضع آلیات إجرائیة فعال

أول الأمر، ثم اللسانیات البنویة، والبنیویة النقدیة، الكلاسیكیة إنّ تحلیل الخطاب الذي تجاذبته البلاغة *
فالسیمیائیات لاحقا، وظل یترنح بین الجانب الشكلاني والعلاماتي والتركیبي والأسلوبي، قد أخذ في الحقل التداولي 

یل الخطاب بعدا آخر، تخطى آلیات البلاغة البنیویة الشكلیة والنقدیة إلى السیمیائیات التداولیة ونظریة لتحل
الاتجاه التداولي في تحلیل خطاب، یضطلع بدراسة الخطاب وفق مستویات هالتواصل، فاتحا حقلا جدیدا عنوان

دود الجملة إلى الإحاطة بنسق التواصل متنوعة تفید من اللسانیات والسیمائیات ونظریة التواصل، وتجاوز ح
اللساني الشامل، الذي یتضمن النسق اللغوي في جملة معطیاته الفكریة، فالتحلیل التداولي لا یكتفي بالمعنى 

الخطاب إلى /والعناصر التي تحدده في النص، بل یسعى إلى الكشف عن قصدیة المتكلم عبر إحالة الملفوظ
بغیة الإمساك التوظیف، حیثیاتو ي طبیعة العلاقة التي تصله بظروف السیاق، لتحر والمجال الوظیفي السیاق 

.بالقوانین التي تقف وراء برمجة دلالته
غیرت المقاربة التداولیة التصورات النظریة للكثیر من المفاهیم اللسانیة، وحدّثت مفاهیم أخرى، من قبیل نقلها *

ن الاحتفال بالعوالم الداخلیة للغة إلى التفاعل مع العوالم الخطاب م/الاهتمام في مضمار التعامل مع اللغة
وسع دائرة الاشتغال على الخطاب الخارجیة والوظیفیة، والإحاطة بطبیعة العلاقة الواصلة ما بینهما، الشأن الذي

ه والوقوف على أسیقته وحیثیات،لاستقراء مكنوناته وفهم مقاصده وإدراك أغراضهوفتح مجال التأویل أمامه
، من خلال برامج مقاربة عدّة تتدارس التواصل وأنظمة التواصل، منها المقاربة الشاملة، والمقاربة السیاقیة هیومرام

.الوظیفیة، والمقاربة التلفظیة، والاستلزام الحواري، ومقاربة الأفعال الكلامیة، والمعینات الإشاریة
وي بقدر ما هو نسق متشابك من العلاقات الصوتیة أرضیة منطلق التحلیل التداولي أن الخطاب اللغتعتبر *

ه ملفوظ لساني والتركیبیة والدلالیة، هو في الوقت ذاته فعالیة أداء وإنجاز متصلة بسیاقات مقامیة وكلامیة، إنّ 
یحتكم إلى نظام خاص، واستعمال تداولي معین یرمي إلى مقصدیة معینة، ویتوخى غایة محددة ضمن ظروف 

).المتلقي/المتكلم والمخاطب(وط وقوانین مشتركة بین المتحاورین تواصل تحددها شر 
تستهدف المقاربة التداولیة الإحاطة بملابسات العملیة التخاطبیة برمتها، وشروط إنتاجها، من خلال ربط *

قام، مقتفیة أثر النّاص، والخطاب، والمتلقي، والسیاق، والمالعلامات اللغویة التي یسیّجها الخطاب بمؤولیها،
من یرسل الخطاب؟ من یتلقاه؟ : ، من قبیلبغیة الإجابة على كل الأسئلة التي تتعلق بالخطاب. والتفاعل، والأداء

ما طبیعة العلاقة الكامنة بین ماهي مقاصده؟ كیف نفهم المضمر والبنیة العمیقة من خلال البنیة السطحیة؟ 
ومتى یكون الخطاب ؟نما یرمي إلى معنى آخر، بیمعنىكیف نكتشف أن المرسل یدلي بالظاهر والمضمر؟ 

؟؟ ..واضحا ومتى یكون مبهما
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، وبشكل خاص في ترتیب وصیاغة التأویلات الاصطناعيفي برامج الذكاء هام شأن لدراسات التداولیةلسیكون*
مح بتشكیل قواعد المتعلقة بالاستنتاجات التخاطبیة، والاستدلالات الذهنیة، أو بالأحرى التمثیلات الذهنیة، ممّا یس

.معلوماتیة تنهض بتوصیف الخطاب تداولیابیانات 
:والمراجعقائمة المصادر

، والتولیدیة مع "هوكیت"و" بلومفیلد"، والتوزیعیة مع "سبنسر وبارسونز"، والبنیویة الوظیفیة مع "سوسیر"اللسانیات البنیویة مع - 1
"تشومسكي"

.189، الدار البیضاء، المغرب، ص 1ات، دار الرشاد الحدیثة، ط، البنیویة في اللسانی)1980(محمد الحناش، - 2
.)www.alukah.net(، 10، ص1، التداولیات وتحلیل الخطاب، شبكة الألوكة، ط)2010(جمیل حمداوي، - 3

للنشر ، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، بنیة الخطاب من الجملة إلى النص، دار الأمان )2001(أحمد المتوكل، - 4
. 16والتوزیع، الرباط، ص

.53، الدار البیضاء، المغرب، ص1، في سیمیاء الشعر القدیم، دار الثقافة، ط)1989(محمد مفتاح، - 5
6- M.adam, Eloment de Linguistique Textuelle, Théorie et Pratique de L’analyse Textuelle, Ed
Mardaga, Liège, 1990, p 28. Cf.Halliday M.A.K and Hasn, R, Cohesion in English, London,
Langman, 1976, p 292

.11جمیل حمداوي، التداولیات وتحلیل الخطاب، ص- 7
.56، بیروت، لبنان، ص2، اللسانیات الوظیفیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط)2010(أحمد المتوكل، - 8
) إخبار الآخرین بشعوره الذاتي(، والوظیفة الإشاریة )ه، وینتابه جوانیاحدیث المتكلم عما یختلج بذات(وتعني الوظیفة التعبیریة - 9

).تقدیم خلاصة عن الحجج مبررة ومبرهنة(، والحجاجیة )وصف ما یجري حوله(والوظیفة الوصفیة 
لعربیة سیف الدین غوس ومحمد البیاني، المنظمة ا: ، التداولیة علم جدید في التواصل، تر)2003(آن ربول، وجاك موشلار، - 10

. 55، بیروت لبنان، ص1للترجمة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط
.17-16جمیل حمداوي، التداولیة وتحلیل الخطاب، ص - 11
. 76، عمان، الأردن، ص 1، التداولیة أصولها واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، ط)2016(جمال ختام، - 12
.17طاب، ص جمیل حمداوي، التداولیات وتحلیل الخ- 13

14- Jakobson roman essais de linguistique générale «ed de minuit», 1963, p 180.
15- Lyons John sémantique linguistique «Larousse langue et langage», 1980, p 261.

یة، بیروت، لبنان، ط، مفتاح العلوم، تحقیق، نعیم زرزور، دار الكتب العلم)1987(، )ه626ت (السكاكي أبو یعقوب یوسف - 16
.116، ص 1987، 2

.80جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص - 17
.81جمال ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص - 18
. 82نفس المرجع السابق ص - 19

20- Émile Benveniste, problèmes de linguistique général 1, ed, Gallimard, parid,1966, p, 253.
محمد نظیف، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، : محمد نظیف، فعل القول من الذاتیة في اللغة، تر: اربرات، ترأوریكیوني ك- 21

.11، ص 2007، 1المغرب، ط
. 16، مفتاح العلوم، ص )ه626ت (السكاكي أبو یعقوب یوسف - 22

23- Cf-J-L Austin, Quand dire Dest faire, introduction, traduction et commentaire par Gille Lane, ed
du seuil, paris, 1972, p 114.

، الدار البیضاء، المغرب، 1، تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، ط)1985(محمد مفتاح، - 24
.146ص 
، إشراف محمد )03(، من التواصل إلى التواصل الشعبي، في كتاب التواصل نظریات وتطبیقات)2010(یوسف آیت همو، - 25

.216، بیروت، ص 1عابد الجابري، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط
.38، اللغة والتواصل، دار هومة، د ط، الجزائر ص )2000(عبد الجلیل مرتاض، - 26
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ت ، بیرو 1، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط)مقاربة تداولیة(، استراتیجیات الخطاب، )2004(عبد الهادي بن ظافر الشهري، - 27
.14لبنان، ص 

، علم التراكیب الوظیفي في مشكلة الحدود بین النحو وعلم المعاني، المجلة العربیة للعلوم )2000(حسن الأبیض وطلال وهبة، - 28
.141، ص 70الإنسانیة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، ع 

).قينظریة التل(وإن كانت نظریات أخرى ترى أن الكاتب یتوجه إلى قراء یعرفهم *
.38، بیروت، ص )د ط(سعید علوش، مركز الإنماء القومي،: فرونسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، تر- 29
.20-19، الرباط، ص 1قصي العتابي، دار الأمان، ط: ، تر)2010(جورج یول، التداولیة، - 30
النقد الأدبي والبلاغة، بلنسیة للنشر ، التداولیة؛ البعد الثالث في سیمیوطیقا موریس، من اللسانیات إلى)2009(عید بلبع، -31

.154، مصر، ص 1والتوزیع، ط


